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 ا()تفسير الطبرسي نموذج   تجاه الشيعي في التفسيرالا 

Shī’ī Trends in Tafsīr: Tafsīr Al-Ṭabarsī as a Case Study 

الأطرش2      جمال  العابدين1                         رضوان  زين  بن  حسين             أحمد 
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      لخصم
ذهب الشيعي  الموذلك من خلال النظر في منهج    ،تهدف هذه الدراسة الى بيان الاتجاه الشيعي في التفسير

الط تفسير  في  والمتمثل  التفسير  تناوله  ب في  في  الشيعي  المذهب  البحث خطورة  هذا  ويبز  قضايا لسي. 
  أربابهم وأئمتهم في هاالتي سلك والاستدلالات   ات والنظر   والأصول مثلة والتأويلات ا من الأبعض  و   التفسير.

التفسير الباحثياخت   من هنا جاء.  تناول قضايا  التفسير )تفسير   لهذا الموضوع:   انار  الاتجاه الشيعي في 
نهج الاستقرائي فذلك  المأما    والتحليلي،ئي  الاستقرا ا ا(. ويسلك هذا البحث منهجين وهمالطبسي نموذج  

والمنهج التحليلي من خلال دراسة    من خلال قراءة المؤلفات الموثقة من مصادرها المعتمدة لدى العلماء، 
: أن  همهاأوقد خلص البحث الى نتائج ومن    يزانها في مادة التفسير،وتحليل تلك الإتجاهات ومزاعمها وم

مفهوم التشيع مر بمراحل متعددة في التفسير، وأن الشيعة لهم نظريتهم الخاصة حول القرآن الكريم، وكذلك  
 للشيعة تأويلات وأصول خاصة حول تفسير نصوص القرآن الكريم.
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Abstract 

The purpose of this study is to explain the Shī’ah trend in interpretation of holy Qur’ān by looking 

at the methodology of the Shī’ah doctrine of interpretation، which is the interpretation of imām 

Ṭabarsī. This research highlights the seriousness of the Shī’ah doctrine in dealing with the issues 

of interpretation. It is necessary to mention some of the examples، interpretations، principles، 

opinions and inferences by their scholars and imams in tafsir. The researcher chose to discuss the 

Shī’ah trend in interpretation of Qur’ān (Tabarsī's interpretation as a model). The research is based 

on two methods: induction and analytical. The inductive method is through reading the 

documented literature from sources adopted by the scholars and the analytical method by studying 

and analyzing these trends and their claims and their scale in the interpretation of holy Qur’ān. The 

research concluded with the following results:  To highlight the meanings of Shī’ah in literation 

and terminology.   Analysis of the stages of evolution concept of Shi’ism. Knowledge of the Shī’ah 

theory of the Qur’ān, to highlight the interpretations of the Shī’ah and their principles, Knowledge 

of the personality of the Imam Tabarsī and his methodology and his scale in interpretation of holy 

Qur’ān. 

Keywords: trend, methodology, interpretation, Shī’ah.  

 مقدمة 

ومصدر من مصادر    ة،  العظيم    ةسلاميعلوم الإالمن    واحد  ن المنزل من الله جلا جلاله  آعد علم تفسير القر ي
المراد فيه واستنب  الكشف عن معانييه وبيان  العلماء والمفسرين في  به  اهتم  الذي  حكام منه  ط الأاالشرع 

  بناء  و  لا ظله. إلى يوم لا ظل إويستمر  ، لى يومنا هذاإ شكال منذ بعثة الوحي و دفع الإأوتحقيق المناسبات 
التي تحاول الزج  ذاهب  المباطيل لدى  لتوضيح المخاطر والأ  ةالدقيق  ةنحتاج الى البحوث العلميفإننا  على هذا  

   في هذا العلم نحو اتجاهات تتماشى مع أهوائها وعقائدها.

في آخر عهد خلافة عثمان رضي الله عنه    -قدم المذاهب في الاسلامأوهو  -ذهب الشيعي  الم  بدء
رسول    ة ولى بعد وفالافة الأالخانتخاب  وقيل في    أ، يد عبد الله ابن سبعلى  وبداية خلافة علي كرم الله وجهه  

العقائد والفقه والتفسير  ت ظهر حيث  الله صلى الله عليه وسلم   يخالف   الذي  فكرتهم الخاطئة والتغير في 
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  م نهأهل البيت وأئمتهم و أ ت عصمة  وثب    ،لهمرتبة الإ  كرم الله وجهه في  اجعل علي    ، والذيالكتاب والسنة
 .مةمن قبل الله في التفسير وسياسة الأ ونمفوض أئمة

ومنهج   ،ن الكريمآللقر  تهتجاه الشيعي في التفسير ونظر الا بطريقة موجزة عنالبحث  من هنا؛ سيوضح هذا
 الكريم. نآالقر  تفسير مام الطبسي الملقب بأمين الاسلام وبعض استدلالاته فيالإ

 : لغة  تعريف الشيعة

  ،3وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة"  "والشيعة أنصار الرجل وأتباعه،  :قال الأزهري في تهذيب اللغة
" كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، وكل من عاون إنسانا  وتحزب له :وذهب الزبيدي الى تعريف آخر

اع  ، إذن لفظ الشيعة يطلق على الأنصار، واجتم4" فهو شيعة له، وأصله من المشايعة وهي المطاوعة والمتابعة
 القوم على أمر، وعلى الاجتماع والتحزب. وأصل اللفظ من المطاوعة والمشايعة والمتابعة. 

 : مادة الشيعة في التفسير 

أي من كل فرقة   [،  ٦٩  مريم:]﴾  ثُمَّ لنََ نْزعَِنَّ مِنْ كملِّ شِيعَةٍ أيَ ُّهممْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحَْْنِ عِتِيّا  قال الله تعالى: ﴿ 
هممْ في شَيْءٍ ﴿  :ل الله عز وجلوقو   .5وجماعة وأمة  الأنعام:]﴾  إِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقمواْ دِينَ هممْ وكََانمواْ شِيَ ع ا لَّسْتَ مِن ْ

 

 3٢٠٠١الأولى    الطبعة بيروت،  -  العربي التراث  إحياء   دار  ،اللغة  تهذيب   منصور،   أبو الهروي،  الأزهري بن  أحمد   بن الأزهري، محمد
 . 61ص  3ج 

  4    405ص 5ج  ه١٤١٤ بيروت، الطبعة الأولى  - ، دار الفكر تاج العروس من جواهر القاموس  ، الزبيدي،السيد مرتضى
الدين،   عماد  الفداء  أبو  الدمشقي  القرشي  بن كثير  عمر  بن  إسماعيل  العظيمابن كثير،  القرآن  دار   تفسير  ابن كثير(،   5)تفسير 

  .131  ص  3ج    ه ١٤٢٠طيبة،

tel:1414
tel:1420
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دَ فِيهَا رجَملَيِْْ  فَ وَجَ ﴿  المتابع والموالي والمناصر بقوله:  خبنا الله تعالى في محكم تنزيلهكما أ .  6أي فرقا    ،[١٥٩
شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدموِّهِ فاَسْتَ غَاثهَم الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدموِّهِ فَ وكََزَهم مموسَى    مِننِ هَذَا  يَ قْتَتِلَ 

 7اي متابع والموالي والمناصر.  ،[١٥ القصص:] ﴾فَ قَضَى عَلَيْهِ 

  ا : تعريف الشيعة اصطلح

أنه علم بالغلبة على كل من يتولى عليا  وأهل بيته،  تنوعت التعريفات الاصطلاحية للشيعة على عدة وجوه:  
فيروز آبادي في قاموس المحيط" وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا  وأهل بيته، حتى   هذا  وقد قرر
"اسم لكل من فضل : هو  ن الشيعةأ في تهذيب اللغة وقيل 9، ونحوه عند الأزهري  8ا لهم خاصا" صار اسم  

عليا  على الخلفاء الراشدين قبله رضي الله عنهم جميعا ، ورأى أن أهل البيت أحق بالخلافة، وأن خلافة  
مام بعد  ا هو الإن علي  أا ووالوهم، وقالوا  هم الذين شايعو علي    :مام الذهبي وقالغيرهم باطلة". ثم جاء الإ

بنائه  أولا عن   وهي لا تخرج عنه في حياته ،بوصية من رسول الله  استحقها ن الخلافة حق لهأرسول الله و 
ن يغتصب غاصب ظالم هذا الحق لنفسه أمرين وهما  حد الأ ألى  إخرجت عنهم فذلك يرجع     بعد وفاته ولو

  10ن يتخلى صاحب الحق عنه في الظاهر، وتقية منه ودرء للشر عن نفسه وعن اتباعه. أو 

 

  المصرية   6الهيئة   ، المنار  تفسيرالقلموني،    خليفة   علي   ملا   بن  الدين   بهاء   محمد  بن   الدين  شمس   محمد   بن  رضا   علي  بن   رشيد  الحسيني، محمد
  .214ص  8ج م 1990للكتاب،  العامة
  7. 63ص  3ج ه 2001ع  8بيروت،ج  –  العربي  التراث إحياء دار  ، تهذيب اللغة الأزهري، بن أحمد بن   محمد ، الهروي

يعقوب،   الفيروزآبادى،  بن  أبو طاهر محمد  الدين  للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  القاموس المحيطمجد  الرسالة   8لبنان،   -، مؤسسة 
  .49ص  3ج ه  ١٤٢٦الثامنة، الطبعة:

  9  م ٢٠٠١الأولى بيروت، الطبعة   - دار إحياء التراث العربي   ، تهذيب اللغة الأزهري،محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور،  
 ج  .61ص 3

  10 . 5ص  2م ج ،٢٠٠٠٣، ج مكتبة وهبة التفسير والمفسرون،  الذهبي، محمد حسين، 

tel:1426
tel:2001
tel:2000
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 النبي صلى الله عليه وسلم ديث ح أدلتهم في 

استدلوا بحديث ابن عباس عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: خرجت مع علي رضي الله عنه إلى   
ا، فتنقصته، فجعل رسول  اليمن فرأيت منه جفوة، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت علي  

بريدة! ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ " قلت: بلى الله صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه، فقال: "يا  
هم ومولكن مفه  ،فهذا حديث صحيح بلا شك   11يا رسول الله، قال: "من كنت مولاه، فعلي مولاه " . 

  م.من بعدهو عين بفهم الصحابة والتال  مخالفو تهم باطل  لاواستدلا خاطئ

بحديثيض  أواستدلوا   ف  : ا  بابها،  وعلي  العلم،  مدينة  الباب""أنا  فليأت  العلم  أراد    وقد   .12من 
مام الإوصرح بعض كبار علماء السنّة بحسنه ومنهم من صححه ك هذا الحديث على تواتر الشيعة أجمعت

هل السنة  أدثي  جمع محأ، وقال: صحيح الإسناد وقد  13سابوري يالسيوطي والخطيب البغدادي والحاكم الن
  تعقبه    المحدثين.  قدو   ،االذهبي  الإمامعند     صل لهأعلى ضعفه كما نبه ابن الجوزي بل موضوع وكذب لا 

وهذا حديث ضعيف موضوع لو صح   : أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني هذا دجال كذاب.الذهبي بقوله
 .لبطل مفاهيمهم

 

أخرجه النسائي في الكبى    10 (4578) والحاكم (4353 ، 4352) والبزار (22945) وأحمد  ( 8467 ،  8466 ،  8145) 
 . وصححه على شرط مسلم 

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بإبن   الحاكم،  11
  .126، ص 3ج . ه١٤١١الطبعة الأولى ٤بيروت، ج   -دار الكتب العلمية   ، المستدرك على الصحيحيْ  البيع،

مكتبة    13من حديث ابن المقرئ،  أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني الخازن،   ،ابن مقرئ،  أخرجه ابن المقرئ
   .٨٤ ص ١ هـ ج  ١٤٢١الأولى ، الطبعة ١كان، السعودية،ج العبي

 

tel:8145
tel:8466
tel:8467
tel:22945
tel:4352
tel:4353
tel:4578
tel:1411
tel:1421
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 وصل إلى إلى هذه الصيغة، ومنها:  مر مفهوم التشيع بعدة مراحل حتى: تطور مفهوم التشيع

لى إوكان مدلول التشيع في بدء الفتن في عهد علي رضي الله عنه بمعنى المناصرة والوقوف  :  النصرة -1 
 . ليفة عثمان رضي الله عنهالخوفاة   ك الخلافة بعدتل حق بأنه أحيث رأووا   جانبه ليأخذ حقه في الخلافة

أخرى تميزت بتفضيل علي رضي الله عنه على سائر الصحابة وحينما علم انتقل التشيع نقلة  :  التفضيل-2
وقد كان المتشيعون في زمانه    ،يم وإقامة حد الفرية عليهغر علي غضب وتوعد من يفضله على الشيخين بالت

 يكن  ولم   المخالفين لعليلم يكفروا    جمعين و أرضوان الله عليهم     ا من الصحابةحد  أمعتدلين ولم يكفروا  
 .السب ولا الطعن يهملد

 ت وظهر   تثم اندلع  ،التشيع يأخذ جانب التطرف والخروج عن الحاكم والحق   ثم بدأ:  ير فالسب والتك-3
تؤتي ثمارها الشريرة فأخذ هؤلاء الذين يظهرون الشر كإمامهم، وبدأت    والرفض والتعصب،  أافكار ابن سب

 . فيسبون الصحابة ويكفرونهم ويتبؤن منهم

التشيع عند الغلاة الى الخروج عن الاسلام ونادى هؤلاء بألوهية علي رضي الله عنه. وقد  بلغ  :  الكفر-4
سلام  صاغية عند كثير من الجهال، ومن الحاقدين على الإووجد له آذانا    . أتزعم هذه الطبقة عبد الله بن سب

 14نه قال بهذا الكفر.أوأحرق علي رضي الله عنه بالنار كل من ثبت 

 

 

  14،آل البيت عليهم السلام لإحياء   )آل البيت(  وسائل الشيعةالشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ، والحاج ميرزا حسين النوري،  
  . 4 من أبواب حد المرتد، الحديث  6، الباب336ص 28ج ه  ١٤١٤  ،٣٠التراث،ج 

tel:1414
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 : ن الكريمآ لقر لنظرية الشيعة 

  ي الله عنه، ن هى بدعة ابتدعها عمر بن الخطاب رضآحرف السبعة التى نزل بها القر يرى الشيعة ان الأ 
لقرآن لمن يقرؤه فكان مصدر  ن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته يصحح نص اأن سببها  أويقولون  

نص القرآن واحدا  مضبوطا  وبعد وفاته وأحداث السقيفة وبيعة أبي بكر، فقد جاءهم علي بنسخة القرآن 
فرفضوا اعتمادها، لأنه كان فيها برأيهم تفسير بعض  بخط يده حسب أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم

  15م السلام.عليه الآيات أو كثير منها لمصلحة علي والعترة

وح بوجود  القر   يالقول  لدى     نآسوى  المعاصرين  الإوتبديله  الكبار  العلماء  ومن  الشيعي،  مام 
العلامة الكبير آية الله العظمى الإمام الخراساني وهو أيضا  يؤمن بوجود قرآن آخر غير هذا القرآن حيث 

الإمام علي عليه السلام، فجاء به إلى المسجد  "إننا معاشر الشيعة نعترف بأن هناك قرآنا  كتبه    يقول:
النبوي فنبذه الفاروق عمر بن الخطاب، فرده الإمام علي عليه السلام إلى بيته، ولم يزل كل إمام يحتفظ 

 16عليه كوديعة إلهية، وهو محفوظ عند الإمام المنتظر". 

تفيضة بل المتواترة الدالة  ن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المس أونبه نعمة الله الجزائري  
وقد ثبت الشيخ المحدث المحقق النوري الطبسي في كتابه فصل   17بصريحها على وقوع التحريف في القرآن.

الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب جملة من الأدلة العامة يؤكد بها أن هؤلاء الأربعة فقط الذين  
 . أنكروا التحريف إنما أنكروه تقية

 

  15 ٥٥ ص  2منشورات الشريف الرضي، ج  ،الاحتجاج بي منصور احمد بن علي بن ابي طالب، أالطبسي،  

  16204ص ايران  الإيرانية، المعارف وزارة ،التشيع  ضوء  على الإسلم الخراساني،  حسين الخراساني، 
  17.  ٣١ ص ، الارباب رب  تحريف اثبات  في  الخطاب   فصل النوري، تقي محمد بن   حسين الطبسي،
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لم يتمكن من تصحيح القرآن في عهد خلافته بسبب تقيته حتى تكون   ا يؤمن بالتقية حيثن علي  أ ا  ثم زعمو 
وقال:" إن الأئمة لم يتمكنوا من إخراج القرآن الصحيح خوفا    حجة في يوم القيامة على المحرفين والمغيرين،

 18. ةئمة الشيعيأمن   صحابه أمن الاختلاف بين الناس ورجوعهم إلى كفرهم الأصلي كما فعل المفيد و 

 :تأويلت الشيعة

وزعموا ان عليا في السحاب وفسروا كلمة "الرعد" هو ،  اليهودي   أعبد الله بن سب   السبئية وهم اتباع -1
   .هو سوطه وتبسمه نعني سوط علي وتبسمه رضي الله عنه  صوت علي وكلمة "البق"

التميمي-2 سمعان  بن  بيان  اتباع  وهم  تعالى:  البيانية  قوله  وفي  وَمَوْعِظةٌَ  ﴿،  وَهمد ى  للِّنَّاسِ  بَ يَانٌ  ذَا  هََٰ
ن الله عز وجل رجل من النور في أوعظة وزعم  بيان والهدى والمال  ناأوقال    ،  [١٣٨آل عمران:]  ﴾للِّْممتَّقِيَْ 

 [.٨٨:القصص]..﴾ وَجْهَهم  كملُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ قوله ﴿..

قال الله  ، ومن أمثلة تفسيره لنصوص القرآن الكريم ما يأتي:  مغيرة بن سعيد العجليالمغيرية وهم اتباع  -3
وجل ظلَموم ا ﴿...:  عز  : ]  ﴾ جَهمولا    إِنَّهم كَانَ  قال: [٧٢  الأحزاب  بكرأهو    ،  سبحانه   ،بو  قوله  :  وفي 

َ رَبَّ الْعَالَمِيَْ نسَانِ اكْفمرْ فَ لَمَّا كَفَرَ قاَلَ إِنِّّ لِ لِ الشَّيْطاَنِ إِذْ قاَلَ لِ كَمَثَ ﴿ نكَ إِنِّّ أَخَافم اللََّّ ﴾  برَِيءٌ مِّ
 . الشيطان عنده عمر [،١٦ الحشر:]

 . وزعم ان" الجنة" نعيم الدنيا و"النار" آلامها، وهم اتباع ابو الخطاب الاسدي ،الخطابية-4

 

 18. ١٠   ج   لبنان، - الاسلامية، بيروت  الكتب   دار   ، الرسول  آل  اخبار   شرح   في   العقول   مرآة   باقر،   محمد   الشيخ   العلامة   المجلسي،
    . ٤ ج  لبنان، -التراث، بيروت لإحياء  المصطفى  دار مركز ، اليوسفية الملتقطات من النجفية  الدرر  احمد،  بن  يوسف البحراني، الشيخ 
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وَإِذْ قاَلَ مموسَىَٰ لِقَوْمِهِ   ﴿:  في قوله جلا جلاله، حيث فسروا القرآن بتفسيرات غريبة ومنها:  الرافضة-5
بَ قَرَة   تَذْبََموا  أَن  يََْممرمكممْ   َ تنزيل   . هي عائشة   والبقرة  ،[٦٧  البقرة:]﴾  إِنَّ اللََّّ ه:  وفسروا قول الله في محكم 

أَلََْ  ﴿:  ا في قوله سبحانهيض  أبو بكر وعمر و أوهما  ،  [ ٢١٩  البقرة:]  ﴾..يَسْألَمونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴿
وَالطَّاغموتِ  بِالْْبِْتِ  ي مؤْمِنمونَ  الْكِتَابِ  نَ  مِّ نَصِيب ا  أموتموا  الَّذِينَ  إِلََ  معاوية    ،[٥١  النساء:]..﴾   تَ رَ  وهما 

 .  وعمرو بن العاص

 : ثنا عشريةمامية الإأصول الشيعة الإ

والقرآن    فقط،   في الأئمة  ا  تفسير القرآن الكريم في الأئمة فقط، وهم يرون أن تأويل القرآن محصور حَصْرُ  -1
 19. نزل في بيتهم كما قرر صاحب تفسير الصافي في مقدمته

شار القمي في  أوالقرآن ضرب فيه الأمثال للناس وخاطب الله نبيه به ونحن، فليس يعلمه غيرنا كما  -2
   20تفسيره القمي.

أقوال الصحابة والتابعين في التفسير، وأما الروايات الواردة عن مفسري الصحابة والتابعين فإنها    إسقاط-3 
 21. على ما فيها من الخلط والتناقش لا حجة فيها على مسلم 

 

  195ج  ايران، -، مكتبة الصدر، تهران، تفسير الصافي الكاشاني، الموسى محسن الفيض 
  202ج   لبنان،-، دار السرور، بيروت تفسير القميالقمي، علي بن ابراهيم،  

  21 .لبنان-مؤسسة الاصلي للمطبوعات، بيروت  ،الميزان في تفسير القرآن  ، الطبطبائي،السيد محمد حسين
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  ديث في الح  و الأئمة ظاهرا  ومعنى باطنا  لا يعرفه إلا  أن للقرآن معنى      ،القول بأن للقرآن ظهرا  وبطنا  -4
رواه جابر الجعفي عن أبي جعفر أنه قال: يا جابر إن للقرآن بطنا  وللبطن بطن، وظهرا  وللظهر   لذيا

 22. ظهر

  م نهأعلام صحة عقولهم و لإ ونهويستخدم ،صلأوالعقل  ،بدانسلوب لصحة الأأ وهو   أسلوب الجرَْي-5 
ة بخير فنحن هم، وإذا سمعت  " إذا سمعت الله ذكر قوما  من هذه الأميقول الطبطبائي:  على الحق حيث  

 23الله ذكر قوما  بسوء ممن مضى فهم عدونا" 

وتبديله وقالوا بأن القرآن ناقص ومحرف، فإن غالبية مفسري الشيعة ذكروا هذا  القول بتحريف القرآن-6
 .في مقدمات تفاسيرهم

 . 24أصول التفسير عندهم فالعقل في هذا المقام ويعدونه أصلا  من ، استخدام مجرد العقل في التفسير-7

ولاده ألى علي و إلى نبيه والنبي فوض كل ذلك  إن الله فوض دينه  أو   ، العصمة لإمامهم وأئمتهم  إرادة-8
 . نهم من المعصومينأفليزم 

ن والسنة آالقر    مذهب خاص  في التفسير حيث جعلواأن لهم  صول ونقصد هنا  مذهب الفقه والأ  د  ـــعَ ت ـَ-9
نهم لا يوافق أحقيقة  في  و   ، تبؤا منهيو   هرفضو يلا  إمصدر الشرعي إن وافق هواهم و جماع ودليل العقل كوالإ

 .شياء متعددةأفي  ا  بعضهم بعض

 

  22 .لبنان-مؤسسة الاصلي للمطبوعات، بيروت  ،الميزان في تفسير القرآن  الطبطبائي،السيد محمد حسين، 
  235ايران،ج -، مكتبة الصدر، تهرانتفسير الصافي الكاشاني، الموسى محسن الفيض،  

  24، دار الانوار. تفسير الكاشف ،  مغنية، الشيخ محمد جواد 
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تناقض بين  إو   ،نهم معصومون من الخطيئةأصولهم  أبرز  أومن  -10 التفسير فأن وقع    أئمة نهم  إقوالهم في 
 .حد عقائدهمأة هي ي  والتق   .مةل الله سبحانه في التفسير وسياسة الأ ــــَبمن ق   ونمفوض

 :برز كتب التفاسير عند الامامية الاثنا عشريةأ

 .- لم يتم- ٣٤٥تفسير الحسن العسكري ت  .1
 .تفسير محمد بن مسعود بن محمد بن عياش وهو من امهات كتب التفسير لدى الشيعة .2
  .ا  رباب هذا المذهب كثير أتفسير علي بن ابراهيم القمي، وهو تفسير يعتمد عليه  .3
 . ٤٦٠بي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ت التبيان لأ .4
  .٥٣بي علي الفضل بن الحسن الطبسي ت  مجمع البيان لأ .5
  .الصافي لمحمد بن مرتض .6
 .الكازرانيسرار للمولى عبد اللطيف نوار ومشكآة الأمرآة الأ .7

الطبرسي  بأميْ  التعريف   الطبسي :  الاسلم  الحسن  بن  الفضل  علي  أبو  الإسلام،   الملقب وهو  بأمين 
في القرن السادس الهجري وأحد   الشيعة مفسر، محدث، فقيه، متكلم، أديب، لغوي، رياضي، ومن علماء

تفريش وتلفظ  وينسب الطبسي إلى  الشيعة. الذي يعدّ من التفاسير المهمة عند تفسير مجمع البيان مؤلفّاته
 .الطَب سي

أبو نصر الحسن بن الفضل بن   وابنه  هـ٤٦٩أو    ٤٦٨سنة   مشهد في مدينة الطبسي ولد:  مولده ووفاته
الطبسي الأخلاق(، وحفيده هو  صاحب كتاب  الحسن  الفضل  )مكارم  بن  الحسن  بن  أبوالفضل علي 
الطبسي الأنوار وكتاب     اللئالينثر   صاحب كتاب  الحسن  لكتاب  مشكاة  مكمل  مكارم   وهو كتاب 

سبزوار، وكان قد قضى آخر   هـ في مدينة ٥٤٨قد توفي سنة   الطبسي ور فإنهالأخلاق. وعلى الرأي المش 
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الحرم الرضوي  ودفن بالقرب من مشهد خمسة وعشرين سنة من عمره هناك. وبعد وفاته نقل جثمانه إلى
 .اعلي الرض وبجوار مرقد

  شيوخه:
 .   الشيخ الطوسي بنا علي الطوسي أبو 

 . أبو الوفاء عبدالجبار بن علي المقري الرازي .1
 . الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه القمي الرازي .2
 .  موفق الدين بن الفتح الواعظ البكرآبادي .3
 .السيد أبوطالب محمد بن الحسين الحسيني القصبي الجرجاني .4

 مصنفاته 
 . وهو تفسير للقرآن في عشرة مجلدات  علوم القرآن:مجمع البيان ل-1
ا  ختصار  امجمع البيان، كما إنه   جوامع الجامع: ذكر في مقدمته إنه حاوي على كليات  أو جامع الجوامع-2

 . لكشاف الزمخشري
 .                                 الوافي: كتاب تفسير-3
 .إعلام الورى بأعلام الهدى-4
 .  الورى في فضائل الأئمة، في مجلدينإعلام -5

قدم في مطلع كل سورة ذكر مكيها ومدنيها، ثم ذكر    طبسيمام الالإأن  وضحنا   :  منهجه في التفسير 
في عدد آياتها،ثم ذكر فضل تلاوتها، ثم اقدم في كل آية الاختلاف في القراءات،ثم ذكر العلل     الاختلاف
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العربية واللغات، ، ثم ذكر النزول  ثم ذكر أسباب   ثم ذكر الإعراب والمشكلات،والاحتجاجات، ثم ذكر 
 25المعاني والأحكام والتأويلات، والقصص والجهات، ثم ذكر انتظام الآيات.

 الطبرسي تفسير  في  المؤثرة العوامل

اَ وَل يُّكُمُ   يقول في تفسير قول الله تعالى:  حيث  ، الاعتقاد بإمامة علي:  في التفسير  هتشيعه واستدلال-1 ﴿إ نم 
ُ وَرَسُولهُُ وَال ذ ينَ آَمَنُوا ال ذ ينَ يقُ يمُونَ الص لَاةَ وَيُـؤْتُونَ الز كَاةَ وَهُمْ راَك عُونَ﴾ المائدة:  والولي هنا هي وليته    ، ٥  اللَّ 

 رضي الله عنه حقيقة بلا ريب.

اَ يمريِدم اللََّّم ليِمذْهِبَ  ﴿..:  لمائهم وأئمتهم واستدل في قول الله جل جلالهمام الطبسي عصمة عراد الإأ-2 إِنمَّ
ركَممْ تَطْهِير ا ي والله يطهر قلوبهم وذنوبهم من معصيته ، أ[٣٣  الأحزاب:]  ﴾عَنكممم الرّجِْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ وَيمطَهِّ

  معصومين.صبحوا أثم و حتى لم يتبقوا مثقال حبة من خردل الإ

  : ذلك حيث قالبمر  أن الله  أمام الطبسي  وفهم الإ  بإخفاء عقيدتهم،  عندهم  ة"التقية" معروف  كلمة-3
 أَن  إِلاَّ   شَيْءٍ   في   اللََِّّ   مِنَ   فَ لَيْسَ   ذََٰلِكَ   يَ فْعَلْ   وَمَنيَ تَّخِذِ الْممؤْمِنمونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِن دمونِ الْممؤْمِنِيَْ  لا﴿

هممْ  تَ ت َّقموا     ولياء تقية.أ﴾ ت مقَاة   مِن ْ

المتعة مطلق  -4 الشيعة في جواز نكاح  تعالى  ،اتأثره بفقه  الوضوء حيث قال  الرجلين في  :  وفرض مسح 
وعدم الجواز نكاح الكتابيات كما قال    ،[٦  المائدة:] ..﴾  وَامْسَحموا بِرمءموسِكممْ وَأَرْجملَكممْ إِلََ الْكَعْبَيِْْ ﴿..

لََممْ ﴿  :وجل  الله عز وَطعََاممكممْ حِلٌّ  لَكممْ  الْكِتَابَ حِلٌّ  أموتموا  الَّذِينَ  وَطعََامم  الطَّيِّبَاتم  لَكممم  أمحِلَّ  الْيَ وْمَ 

 

  2577ص  ، 2مصر، ج -القاهرة  ، مكتبة وهبة، التفسير والمفسرون الذهبي، محمد حسين، 
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تممموهمنَّ  رهَمنَّ  أمجمو   وَالْممحْصَنَاتم مِنَ الْممؤْمِنَاتِ وَالْممحْصَنَاتم مِنَ الَّذِينَ أموتموا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكممْ إِذَا آتَ ي ْ
 26. الله بشروط المعتبة ه ن جوز أبعد  ،[٥ المائدة:]﴾ مُمْصِنِيَْ غَيْرَ ممسَافِحِيَْ وَلا ممتَّخِذِي أَخْدَانٍ 

ة كما  ر خبمذهب المعتزلة في رؤية الله ووقوعه في الآ  فقد تأثر  الزمخشري،  المعتزلة وأسلوب   بمذهب  تأثره -5
ضِرَةٌ ومجموهٌ يَ وْمَئِذٍ  ﴿  :قال سبحانه اَ نََّّ وكذلك ينكر حقيقة السحر     ،[23-22القيامة:  ]  ﴾نََّظِرَةٌ       إِلَََٰ رَبِّّ

لمو الشَّيَاطِيْم عَلَىَٰ مملْكِ سملَيْمَانَ  ﴿  :وضح الله تعالى   كما   الشَّيَاطِيَْ   وَلََٰكِنَّ   سملَيْمَانم   كَفَرَ   وَمَاوَات َّبَ عموا مَا تَ ت ْ
حْرَ  النَّاسَ   ي معَلِّممونَ  كَفَرموا  27.[١٠٢ :البقرة]﴾ السِّ

  ون نبياء مرتكبن الأأوقال    ،ووضع في كتابه   ،دون تعقب  وذلك    الإسرائيليات،  من  والنقل  الرواية   كثرة-6
 . عصمهم الله أن وخلوا من العصمة بعد ةالذنوب الصغير 

يتابعه فيها، ومثاله قول    بتفسير  تأثره-7  نمورم  اللََّّم  ﴿  الله تعالى:الزمخشري، حيث فسر آيات على نحو 
 العلم  نور  وهو  ،[٣٥  : النور]  ﴾زمجَاجَةٍ   في   الْمِصْبَاحم    مِصْبَاحٌ   فِيهَا  كَمِشْكَاةٍ   نمورهِِ   مَثَلم رْضِ  لَ السَّمَاوَاتِ وَاْ 

 28. عنه  الله  رضي علي صدر إلى صار  ثم وسلم عليه صلى النبي صدر في

 :مكانة تفسير مجمع البيان 

جامع الأزهر في ذلك إلى إنصاف الطبسي وصفاؤه الباطني ونزاهته من  الشيخ محمود شلتوت شيخأشار   
 طائفي، وأنه أورد أقوال السلف من المفسرين بكل أمانة وحياد دون النظر إلى مذاهبهم.    كلّ تعصب

 

  26 88-78،ص 2مصر، ج -، مكتبة وهبة، القاهرةالتفسير والمفسرون الذهبي، محمد حسين، 
  2798،ص 2ج   المرجع السابق،
  28 105 ،ص2ج   المرجع السابق،
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تيب. لا أحسبني "هو كتاب جليل الشأن غزير العلم كثير الفوائد وحسن التر :  الشيخ عبد المجيد سليم ويقول
مبالغا  إذا قلت إنه في مقدمة كتب التفسير التي تعد مراجع لعلومه وبحوثه، وجدت صاحبه عميق التفكر  

التدبر، متمكن   للنّاس كثير  ا من علمه، قويا  عظيم  أن يجلى  وتعبيره، شديد الحرص على  أسلوبه  ا من   في 
 ". المسائل التي يفيدهم علمها

 ن:الميزا في  الطبرسي تفسير 

  دون   عليها   معتمدا    الصحيحة  غير  الروايات   يورد   أنهّ  ظنّه   على  بناء  خاطئا ،   محدّ ث    الطبسي    الذهبيُّ   اعتب 
  أنّ   من  المجمع  كتاب   بداية  في  جاء  بما  الذهبي  ويذكّر  الروايات،  من  والمجعول  الموضوع  فيذكر  صحيح،  تعقب

  البيت،   وأهل  للنبي  ينسبها  مجعولة  أحاديث  يذكر  فالطبسي  الحديث،  أهل  عند  ومعتب    حجة    الكتاب   هذا
 الشيعة   وأئمته من    علمائه  جعل  ثم  .العلم  أهل  بإجماع  مجعولة  أحاديث  وهي  السور،  فضائل  في  جاء  ما  مثل
  الكتاب   في  ذكرنا   كما   وتأثر بهم تأثرا  شديدا ،  منهم  ولقد درس  الخطيئة،  من  ومن الذين خلوا  المعصومين  من

  تأثره   كما  الكتاب،  هذا  تأليف   في  مصادره  ويعدل  يعقب   كما أنه لم  شك،  بلا  ضعيفة  العدل  وقيمته في 
 المعروفة   الأربعة  المذهب  إلى  الرجوع  دون  إمامهم  وفقه  التفسير  في  الزمخشري  بأسلوب   أي  المعتزلة  بمذهب

المستشرقين    من روايات   ونقل كثير  التعديل  في  دقيق  وكان غير  المحدثين،  طريقة  على  ليس  نادر ا  كان  واستدلاله
 .المسلمين. أمة لتجريح بطاقتهم بذلوا الذين الكافرين( الاسرائليات )

  الطبسي  الإمام  عشرية، وكون  الإثنا  الشيعة  أئمة  على  من نقده  الذهبي  ويتفق الباحثان مع ما نقله
  بناء   وهذا  وسلم،  عليه  الله  صلى  اللَّّ   رسول  أحاديث  تقييم   في  بعدل  ولا  بثقة  ليس  التشيع، غير أنه  معتدل

  وولاية   للأئمته  بالعصمة  يؤمن  حيث  واضحة  غير  وعقيدته  الحق  طريقة  على  يسلك   ولم  المذهبية  تعصب  على
 الإسرائيليات. في نقل الرواية وأكثر المعتزلة بمذهب قد تأثره وكان . عنه  الله رضي علي
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 والنتائج:  الخاتمة

 النتائج الآتية: تمخص عن هذا البحث 

إن مفهوم التشيع مر بمراحل متعددة بدأت بمفهوم بسيط في التغاير تم فيه التكفير لكثير من  -1
 الصحابة.

إن تعامل الاتجاه الشيعي مع النص القرآني أخذ بعدا  آخر في التحوير لمقتضى النصوص في   -2
 الكريم بأئمة الشيعة.خدمة أهداف المذهب الشيعي والتي تمثلت في حصر تفسير القرآن 

يعد تفسير الطبسي قالبا  من قوالب التفاسير التي تأثرت بالمذهب الشيعي وبدا ذلك واضحا   -3
 في استدلالاته، وإقراره بعصمة الإمام علي، ومفهوم الت ق ــــــي ة.

الكثير من  من المآخذ التي لاحظها علماء التفسير على تفسير الطبسي أنه أورد في تفسيره   -4
تفسير  اعتماده على  المعتزلة من خلال  تتبع، مع بالغ تأثره بمذهب  أو  الروايات دون تحري 

 الزمخشري.
أثنى بعض العلماء على تفسير الطبسي، وعلى اعتداله، وعدم تعصبه في الآراء إلا أن ذلك  -5

  الكثير من المواضع. لا يعفيه من لوم الآخرين في تبني الاتجاه الشيعي والاستدلال بآراء الشيعة في
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